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 ةمقدم

َّلاشك أن فهم أي شخصية في التاريخ بأي وسيلة كانت لا تكون أقرب من 

أن يدرس السلوك الذي يـصدر عنهـا وأن طبيعـة الـسلوك كـما هـو معـروف هـو 

تي يمكن أن يقع تأثيرهـا عـلى حواسـنا فنـصدر أحكامنـا بمنزلة الرسالة الأولى ال

الأولية التي على أساسها نتعامل معها، فسلوك الشخصية وتعاملهـا هـو المقيـاس 

 المثـيرات بـين تفاعـل عـن ًناتجـا ليس وهو المحك الذي نقطع به على طبيعتها لأنه

 عــلى أفعــال ردود مجــرد لــيس  أيــضاالفــرد اســتجابات وأن فقــط، والفــرد البيئيــة

 عــن مــسئولة تكــون قــد الفــرد لــدى معرفيــة عوامــل هنــاك وإنــما بيئيــة مثــيرات

 وطـرق وتنـشئته تربيتـه وطـرق وخبراتـه ذاتـه عن ومفهومه ثقافته مثل سلوكياته

 مـع الـداخل حديثـه تفاعـل مـدى وعـلى عقلانيـة غـير أم كانـت عقلانيـة تفكيره

كون منحصر بالشخـصية ، فهو قد يالسلوك لتعلم اكتسابه وطرق المعرفية بناءاته
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ذاتها أو متعلق بـالآخرين مـن خـلال التعامـل مـع المجتمـع المحـيط، ففهمنـا مـن 

خلال دراسة ما يتعلق بالشخصية ذاتها أو ما يصدر عنها من تعاملات مختلفة مع 

المجتمع قد يشكل لنا تكوينا فنيا نحكم به على جمال هذه الشخصية أو قبحها، أو 

أو الشر أو ما يظهـر لنـا طبيعـة توجههـا ومـا تحمـل مـن مدى انسجامها مع الخير 

ومن هنا وجدنا أن تسليط الضوء على الـدور الاجتماعـي .. خبايا وأفكار مختلفة،

 قبل البعثـة وبعـدها، مـن خـلال الوقـوف عـلى بعـض المحطـات Aلأبي طالب 

رفة التاريخية التي تتعلق بطبيعة تعامله مع المجتمع القريب منه والبعيد مدخلا لمع

طبيعــة توجهــه الفكــري والعقائــدي وهــو مــا يكــشف لنــا أو مــا يزيــل الالتبــاس 

  .والاختلاف في الحكم حول شخصيته، وتحديد مدى قربها أو بعدها عن الحق

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  المبحث الأول

  قبل بعثة النبيAالدور الاجتماعي لأبي طالب 

ير في  حــديث عــن شخــصية مهمــة لهــا دور كبــAالحــديث عــن أبي طالــب 

 وبعـدها Fالمجتمع القرشي آن ذاك، وان المتتبع لطبيعة المجتمع قبل بعثة النبـي 

ًيجد الفرق كبيرا مابين طبيعة المجتمعـين نظـرا لمـا جـاء بـه النبـي الأكـرم  ً
F مـن 

أنظمة سماوية قد غيرت الكثير مما هو شـائع وممـا هـو معمـول بـه في المجتمـع مـع 

ِلعقل والفطرة الإنسانية، وفي الوقـت نفـسه إن عدم انسجامه مع قوانين المنطق وا

 في دعوته لم يشمل كل ما هو موجـود مـن Fالتغيير الذي جاء فيه النبي الأكرم 

قواعد وقوانين وأعراف مجتمعية لانسجامها أو لتوافقها أو لعـدم الـضرر العمـل 

بها، وأن التعامل مـع هكـذا أنظمـة لا يقـوم عـلى أسـاس أنهـا تنتمـي لأمـة كانـت 

 تعامل معها على أساس الصحة لهذه القواعـد أو عـلى Fكة، بل نجد النبي مشر

َّأساس القيمة أو الفائدة من وجودها، ومن هذا المنطلق نجد أن أبا طالب 
A له 
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الكثير من المواقف التي تظهر دور شخصيته وتكشف عن طبيعة توجهه الفكري 

هم، وأمـا فـيما يتعلـق سواء أكان ذلـك مـع مـا يتعلـق بأهلـه وأقربائـه أو مـع غـير

 الملـوك، ءشيخا جسيما، وسيما، عليـه بهـا" Aبصفاته الشخصية و مكانته فقد كان 

وقيـل لأكـثم بـن صـفي ممـن تعلمـت الحكمـة، والرياسـة، والحلـم ..ووقار الحكـماء

بـن طالـب من حليف العلم، والأدب، سيد العجم والعـرب، أبي : والسيادة؟ فقال

 حاكم Aطالب كان أبو "بحقه وقول النويري ، وأيضا مما جاء Aعبد المطلب

، وان ما توسمت به هذه الشخـصية ومـا )١(قريش، وسيدها، ومرجعها في الملمات

تميزت به هو ليس المكانة الاجتماعية أو الموقع الاجتماعي الذي شـغلته بعـد وفـاة 

أبيه عبد المطلب، بل هو ما فرضه على نفسه وما عمل عليـه بـما ينـسجم مـع المثـل 

 "لإنسانية في زمان تقل فيه القيود والقواعد التي تكفل الكرامة الإنسانية كعمله ا

الخير من أجل الخير، فيأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر، ويـسعى دائبـا إلى قمـع 

 وقلـع أسـس الفـساد، بعـد ان كـان قـد حـرم عـلى نفـسه وأسرتـه لجذورا لضلا

 بمحاربــة الرذائــل بكــل شرب الخمــور وتعــاطي الفجــور ولعــب القــمار، والتــزم

ومثـل . )٢(ألوانها وأشكالها التي منها عبـادة الأوثـان والأصـنام الـسائدة حينـذاك

هذه الشخصية وما تتحلى به بمثل هكذا صفات حتما أنها تفرض نفسها وتفرض 
                     

، المركـز الإسـلامي للدراسـات، بـيروت A طالـبالعاملي، جعفر مرتـضى، ظلامـة أبي  )١(

 .٤٣ص ، #١٤٢١ لبنان،

 وبنــوه، مطبعــة الآداب في النجــف A طالــبعــلي خــان، محمــد عــلي ال ســيد عــلي، أبــو  )٢(

 .١٧،ص ١٩٦٩، ١الاشرف، ط
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هيبتهــا بــما يعــزز تقــديرها واحترامهــا وهــو مــا ينقــل أن أهلــه أنهــم يأخــذون برأيــه 

ــأ ــق ب ــي تتعل ــسائل الت ــي بالم ــة الت ــدرة المالي ــا والق ــي يحتلونه ــه الت ــع المكان مورهم م

:  النسائي في خصائصه عـن عفيـف الكنـدي أنـه قـال"يمتلكونها وهو ما يحدثنا به 

قصدت مكة المكرمة لأشغال عرضت لي، وكـان بعـضها يتعلـق بالعبـاس بـن عبـد 

تطال بي المطلب، وكان عطارا يبيع العطر في محل مقابل بيت الحرام، ولما وصلته اسـ

الجلوس حتى صار الظهر أو قارب، آذ انظر شـابا بهـي المنظـر جميـل الطلعـة يمـشي 

، له هيبة ووقار، نظـره إلى الأرض أكثـر مـن نظـره إلى الـسماء، فأتبعتـه ءعلى استحيا

بصري، فإذا هو يقف عند بـاب المـسجد الأعظـم فيرمـق الـسماء بطرفـه، ثـم دخـل 

بيت، ثم اقبـل غـلام يـشبهه الهيئـة والهيبـة البيت فوجه وجهه إلى جهة من جهات ال

 فوقفت خلفهما، وصار الجميع يركعون ويسجدون مع أةمرافاقتدى به، ثم جاءت 

الغلام المتقدم، الأمر الذي استفزني وجلب انتبـاهي، فلـم أمتلـك أعـصابي دون أن 

يــا عبــاس أنــه لمنظــر رائــع : اســتفهمت العبــاس عــن هــولاء وعــما يعملــون فقلــت 

 أنه حقا لأمر خطير وجليل أتدري من الشاب المتقدم؟: فقال العباس. وحدث عظيم

هـو : فقـال العبـاس. لا اعرفه ولا اعـرف عنـه شـيئا ولم أره قبـل اليـوم: قال عفيف

 أخـي، والمـرأة هـي Aطالـب  أبيمحمد بن عبد االله بن أخي والغلام هـو عـلي ابـن 

ب السماء هو الذي قـد خديجة بنت خويلد زوجة محمد، وقد أخبرني محمد أن ربه ر

لا : أيوجد من هـو عـلى هـذا الـدين غـيرهم؟ العـابس: أمره بهذا الدين قال عفيف

عفيـف مـا تقولـون انـتم يـا بنـي . واالله ما على وجه الأرض غير هولاء الثلاثـة قـال

ــاس  ــال العب ــم؟ فق ــشيخ : هاش ــر رأي ال ــب أبيننتظ ــد لمAطال ــه بع ــرف، فان    يع
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 اســتظهرنا رأيــه تابعنــاه، ومــا كــان لأي منــا ان رأيــه، فــنحن في ترقــب، ومتــى مــا

 ومـع مـا يظهـر للعبـاس ابـن عبـد المطلـب مـن مكانـة ووزن في )١(".يتخلف أبدا

الأوساط المكية والهاشمية فضلا عن شخصيته اللامعة في دنيا التجـارة والثـروة، 

، وهـذا الأمـر Aطالـبا أبَنعم هذا كله لا ينفرد برأيه من دون أن يستشير أخاه 

  ويقـدرونAطالـب ، فهم يكبرون أبـا بني هاشم عامة"ق عليه فقط بل على  ينطبلا

ويحترمونه ويعظمونه، كما لا يقطعون بأمر دونـه فهـم يـأتمرون بـأمره وينزجـرون 

لا ان يمتثل أمـره إَّ، ولم يشذ منهم احد أبدا، حتى أن أبا لهب لا يستطيع هبزوا جر

 فهــو حكــيم قومــه )٢("ه في المبــدأ والــدينوان كــان مخالفــا لــه في العقيــدة مباينــا لــ

ن اليـه ولا يقتـصر ذلـك عـلى القـضايا الاجتماعيـة ؤوعالمهم وملجأهم الذي يلج

المحسوسة والمتعلقة بأمورهم الشخصية، بل يتعدى ذلـك إلى قـضاياهم الإيمانيـة 

أو المعنوية ان صح التعبير وهو مـا نجـده في مجـيء القـوم اليـه لطلـب الاستـسقاء 

قدمت مكة وهـم في قحـط وشـدة مـن انحبـاس : روي عن بعض الرواة قال "وكما 

اعمدوا إلى اللات ولعـزى، وأخـر يقـول إبـراهيم وسـلالة : المطر عنهم فقائل يقول

ً فقال إيها فقاموا بـأجمعهم وقمـت معهـم Aطالب إسماعيل، قالوا كأنك عنيت أبا 

، أقحط الوادي، Aلبطافطرقنا الباب فخرج إلينا رجل حسن الوجه فقالوا يا أبا 

ــا فخــرج ومعــه غــلام وهــو النبــي محمــد  ــال فهلــم وأستــسق لن   Fواجــدب العي
  

                     

 .١٨ وبنوه، ص A طالبأبو  )١(

 .المصدر نفسه )٢(



٩ ....................................................... Aالدور الاجتماعي لأبي طالب   

 

 فألصق ظهر الغلام بالكعبة ولاذ الغلام وأشار بأصبعه إلى Aطالب  فأخذه أبو

الــسماء كالمتــضرع الملتجــئ ومــا في الــسماء قزعــه فأقبــل الــسحاب مــن كــل مكــان 

 مـن -هناك ظاهرة روحية"، وكذلك )١("...وامتلاء الوادي، وأخصبت البوادي

 بــين هــوزان، - لمــسها معــاصروه ففــي حــرب الفجــار- Aطالــب  أبيظــواهر 

، ومعـه الرسـول فمتـى حـضر، كـان النـصر  Aطالـب  كان يحـضر أبـو -وكنانة

فطلبـــت هـــوزان مـــن أبي . ومتـــى غـــاب دارة عليهـــا الـــدائرة. حليـــف هـــوزان

  )٢(".عند طلبهافكان .ليواتيها النصر: أن لا يغيب عنها: Aطالب

وهذا لا يكشف فقط أيمان المجتمع القـرشي بـه فقـط بـل يكـشف عـن أيـمان 

 مــع قــضايا مجتمعــه الــذي ينتمــي اليــه فهــو يجــد نفــسه Aطالــب وتعــاطف أبي 

مسئولا من أجل أيجاد ما يضمن سلامة ذلك المجتمع من خلال التعامل الحكـيم 

 قـرر أن تكـون "ه حيـنما وتقديم الحلول التي تضمن رضا الإطراف وهو ما نجد

دية المقتول إما ألف دينار وإمـا ان تكـون مائـة رأس مـن الإبـل، يهـدف مـن وراء 

هذا التثقيل في الدية إلى أن تـنخفض نـسبة القتـل المتكثـرة في ذلـك العـصر، وقـد 

 كـما انـه مـن " )٣(.اقرها الإسلام ولم يزل معمولا بها حتى اليوم والى يـوم يبعثـون

 بها في المجتمع القريشي والتـي تعـد بمثابـة قواعـد فقهيـة مهمـة الأمور التي عمل

                     

، تحقيـق محمـد بـاقر A طالـبالمهزمي، أبو هفـان عبـد أحمـد، ديـوان شـيخ الابـاطح أبي  )١(

 .٣٠ ص ،م المقدسة، ق١المحمودي النهضة، ط

 .١٠٣- ١٠٢، ص ١٤٤٢ مؤمن قريش، دار الغدير، قم A طالبالخنيزي، عبد االله، أبو  )٢(

 .١٧ وبنوه، ص A طالبالمصدر السابق، أبو  )٣(
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 الطـواف لمحارم وحـدداحرم نكاح "لتنظيم ذلك المجتمع والعمل على طهارته انه 

بالبيت سبع مرات ونهى ان يطوف بالبيت عريان وحلل قطع يد الـسارق وحـرم 

 النـصب وسـن تقسم بالأزلام ولم يأكل ما ذبح عـلىسية ولم الزنا ونهى عن الموؤد

، كما انه سن القسامة وهي من الإحكام التي لازال يعمل بهـا )١("...الوفاء بالنذر

القضاة وهي اليمين بمعنى القسم أي القطع بما يـؤمن بـه صـاحب الحـق المـدعي 

 فالقسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل أذا ادعـوا "على المدعي عليه 

سامة أذا اجتمعت جماعة مـن أوليـاء القتيـل فـادعوا عـلى الدم يقال قتل فلان بالق

رجل انه قتل صاحبهم وكـان معهـم أمـارة غـير البينـة فـاحلفوا خمـسين يمينـا أن 

المدعي عليه قتل صاحبهم، وهولاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة، 

ــا عــلى خــلاف ســائر الــدعاوي للنــصوص في  وقــد جــاء اســتحلاف المــدعي هن

ً، وان الذي يسن هكـذا أحكامـا وهكـذا قواعـد فقهيـه مهمـة )٢("مخصوص المقا

 والمـشكلات التـي تعترضـه ةًليس صـعبا عليـه ان يتعامـل مـع القـضايا المجتمعيـ

تعاملا أساسه العدل والحكمـة والـسلامة وكيفيـة انتـزاع المـشكلة مـن الأطـراف 

ذا ما يسمى المتنازعة والإلقاء بها خارجهم لئلا يأخذ بأحدهم العزة والغلضه وه

  والتعامـل معـه  بالذكاء الاجتماعي الذي على أساسه معرفة طبيعة الطرف المقابـل
 

                     

 كفيـل الرسـول، دار الزهـراء للطباعـة والنـشر والتوزيـع، A طالب أبو سعيد، عسيلي، )١(

 .٥٢-٥١ص .١٩٨٦لبنان، –، بيروت ١ط

لبنان، -، صور١ دار الارقم، ط،A طالبلدين، محمد علي، شيخ الابطح أو أبو شرف ا )٢(

 .٢٢م، ص ١٩٨٧
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ما يتعلق به من الأعراف والتوجهات المجتمعية التي قد تفـرض عـلى الفـرد وفق 

أن يضحي من أجل عدم المساس بكرامته بوصفها خرق لشخصيته وهو مـا تميـز 

ة الشخـصية وتقـديم الأحكـام البدويـة به مجتمـع شـبه الجزيـرة العربيـة مـن غلظـ

وتقديسها على كل الأحكام الأخرى، وهو ما حدث فعلا حيـنما تنازعـت قـريش 

أن : على وضع الحجر الأسود في موضعه وفقد حكى المسعودي في مرج الـذهب 

قريشا قد تنازعت فـيما بينهـا عـلى قـصة وضـع الحجـر بعـد تـرميمات جـرت عـلى 

ام بين القبائل، حتى كانت الحرب مـن النـاس قـاب الكعبة، وأشتد النزاع والخص

 يـسألونه Aطالـب قوسين أو أدنى، لو لا أن يهرع العقـلاء والمـصلحون إلى أبي 

التدخل السريع في القضية تفاديا للحرب الطاحنة، الحـرب التـي إذا نـشبت ربـما 

: ففكر مليـا ثـم رفـع إلـيهم رأسـه وقـال. تتسع حركتها وتمتد إلى مالا يحمد عقباه

الرأي الصحيح والحل المجدي هـو أن تحكمـوا في أمـركم أول طـالع علـيكم مـن 

باب شيبة، وأخيرا صوبوا الرأي واستحسنوا الخطة واتجهوا يرقبـون الطـالع مـن 

 أبـو  وقد طلع علـيهم مـن البـاب التـي عناهـاFباب شيبة، فإذا هم برسول االله 

فاجتمعوا .  كماله وتمامه، وكأن وجهه فلقة قمر طالع أو هو البدر ليلة Aطالب 

عليه واجمعوا على تحكيمهم إياه قضيتهم المتأزمة، فلم يكن من النبي ألا أن فـرش 

رداءه وتناول الحجر بيده الكريمة فوضعه في وسط الرداء، ثم أنتخب من الجمـع 

العمدة والزعماء المتناحرة أربعة أنفار أعطى لكـل واحـد مـنهم طرفـا مـن الـرداء 

 ووضـعه في محلـه ومكانـه Fانه الأصيل، ولما وصلوا به تناولـه ليحملوه إلى مك

  الموضوع بسلام،ء القديم، واستحسن الجميع هذا الحل الرضي، كما فرحوا بأنتها
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، فهــو رجــل الــسلام الــذي يلجــئ اليــه )١(".ورضي جميــع الأطــراف المتخاصــمة

ضوره القريب والبعيد فلا يضيق حق من أستحق اليه عنده سواء أكـان ذلـك بحـ

الفعلي أم بما شرعه من قوانين أو أنظمة تكفـل سـلامة ذلـك المجتمـع مـن خـلال 

تبنية المبادرات والتجمعـات التعاونيـة التـي هـدفها الخـير ونـصرة الحـق وهـو مـا 

نجده من خلال تبنيه حلف الفضول الذي هدفه نصرة المظلوم وجاء ذلك نتيجة 

عـلى حجـاج بيـت االله، فقـد جـاء يعتدون ] اانوك ذإ[ بعض أهل مكة "ما يقوم به 

رجل من قبيلة خثعم مع ابنته لحـج بيـت االله، فقـام شـاب مـن أهـل مكـة، وأخـذ 

عليك بحلـف : من ينصرني؟ فأجابه بعضهم: فصاح الرجل الخثعمي.الفتاة بقوة

 ،Aطالـبوحلف الفضول تبنـاه أبـو . Aطالب أبيالفضول وأنطلق الرجال إلى 

 فيه على نصرة المظلوم والانتصاف من الظالم وهو عهد رجال من أهل مكة اتفقوا

وعندما توجه الخثعمي أليهم طالبا العون، هب رجـال مـسلحون إلى بيـت ذلـك 

وأن مثـل هكـذا أفعـال وادوار . )٢("...الشاب وهددوه، وأعادوا الفتـاة إلى أبيهـا

وحلول يقدمها لمجتمعه أن دلت على شي أنما تدل على نفس كبيرة وطيبة وسليمة 

 إلى ان يسود السلام بين أبناء القوم وان مثل هكذا شخصية وما تتصف بـه تسعى

من صفات حتما لا يمنعها من أن تؤثر بما تملك بل تزيد على ذلك بالتضحية ماديا 

أو معنويا لتضع الأشياء موضعها وهو ما حدث فعلا عندما جعل بئر زمزم وقفا 

                     

 .٧٨-٧٧ وبنوه، A طالبالمصدر السابق، أبو  )١(

 .١٢ايران، ص – ناصر الرسول، ترجمة كمال السيد، قم A طالب أبو مؤسسة أنصاريان، )٢(
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شرب للآخرين، مع الأهميـة من اجل ان يستقرض مالا ليجعل منه ماءا صالحا لل

والاعتبــار الــذي يكنــه لــه هــذا البئــر كونــه يمثــل أرث أبائــه وأجــداده أصــحاب 

القامات الكبيرة وهو البئر الذي كان يـشرف عليـه جـده عبـد المطلـب، وكـذلك 

كونه يمثل أهم وظيفة اجتماعية وإنـسانية وأخلاقيـة وهـو سـقاية الحجـاج لأهـم 

قـام بعـد أبيـه بـسقاية الحـاج " الحـرام فهـو مركز اجتماعي وحضاري وهو البيـت

وانتهج منهجه فيها، بعد أن حفر بئر زمزم، فكان يقذف في الماء التمـر والزبيـب، 

ين في كبد الصحراء، ولهواتهم على لهبـة بلاء الضارؤليعذب منه المذاق، في أفواه ه

و  أبـوكـان عـام اسـود، أملـق فيـه...وقيد، فينقعوا تلـك الغلـة، والظمـأ اللاهـب

: ، ورأى نفسه، من عادته، على غير اقتدار، ورأى نفـسه تفـرض عليـهAطالب 

 -  مـن أخيـه العبـاس- فـراح يـستدين .أن لا يتخلى عن مكرمة، تذكره بالأب الرحيم

 وهـم - عشرة ألاف درهم، إلى موسم أخر، لعله يستطيع سدها فيه، فلا يسقي الحاج 

بـل . لم يستطع أن يدفع فيه لأخيه دينـهوجاء عام أخر،...  ذلك الماء المرير- ضيوف االله

ــاج ــو الح ــه، نح ــام بواجب ــول إلى القي ــده لا تط ــام !رأى ي ــسه أم ــعأ، ورأى نف ــر واق ! م

 جميـع  لأخيه العباس، ويستدين منه أربعة عشر ألفا، ليدفع لـه- ّ مرة أخرى- فليذهب

 بعـد لاإ -  هـذه المـرة- ماله، في عام مقبل ولكن العباس لم يعطه هذا المبلـغ مـن المـال

 في عامه - ، عن سداد دينه Aطالب  أبو أنه إذا عجز: شرط، أخذه على نفسه، وهو

  ، فهـو يجـد المـسعى مـن أجـل)١(".فكـان ذلـك... فعليه أن يترك السقاية اليه- المقبل
  

 

                     

 .٩٩من قريش، ص  مؤA طالبالمصدر السابق، الخنزيزي،عبد االله، أبو  )١(
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الخير هدف لتحقيق الحق وغاية تعد بمنزلة تطبيع القـيم الإنـسانية التـي يفـترض 

ه أن يقف مـع أي طـرف يـستنجد بـه مـادام أنـه أن تسود في المجتمع وهو ما يدفع

يعاهده على تجنب الظلم والعدوان والقطيعة والبهتان فهو الذي يجود بنفـسه مـن 

 وقبيلـة " كنانـة" ذات مره وقعت الحـرب بـين قبيلـة "أجل هذا المسعى حتى أنه 

جاء رجـال مـن قبيلـة كنانـة وقـالوا لأبي .  وكانت قبيلة قيس هي المعتدية"قيس"

نا نرى بحضورك إيا أبن مطعم الطير وساقي الحجيج، لا تغب عنا ف: A طالب

ذا اجتنبـتم الظلـم والعـدوان والقطيعـة إ: Aطالـب فأجابهم أبو .الغلبة والظفر

 إلى Fووقـف سـيدنا محمـد . ني لا أغيب عنكم فعاهـدوه عـلى ذلـكإوالبهتان ف

 بوعـده سـواء ، فهـو الـوفي الـذي يفـي)١(".جانب عمه مع كنانة وكان النصر لهـم

لا مـن عظمـة إأكان ذلك بأدائه لعمله أو من خـلال قطعـه لوعـده ولايـاتي ذلـك 

النفس الإنسانية التي يحملها والتي يتصف بها وهو ما جعل أبوه أن يختاره كفـيلا 

 فنجـده قـد أهـتم بالأمانـة خـير الاهـتمام ورعاهـا خـير المراعـاة Fلليتيم محمـد 

 A إلى أبي طالــبFوفــاة، دفــع النبــي  ولمــا حــضرت عبــد المطلــب ال"فنجــده 

يا أبه، لا توصني بمحمد، فأنه : Aطالب وطلب منه أن يحفظه فيه، فقال له أبو 

 لم يكن يفارقـه سـاعة مـن Fإنه في كفالته لرسول االله : وقالوا..ابني، وأبن أخي

:  في فراشه، وكان أذا اراد أن يعشي أولاده، ويغذيهم يقولهليل ولا نهار، و وينيم

، )٢(". فيأكل معهـم فيبقـى الطعـامF أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول االله كما
                     

 .١١ ناصر الرسول، ص A طالب أبو المصدر السابق، )١(

 .٤٦-٤٥ ، ص A طالبالمصدر السابق، ظلامة أبي  )٢(
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ولم يكتفي في رعايته وحمايته بل نجـده قـد أهـتم بتوجيـه النبـي وتربيتـه مـن خـلال 

اطلاعه على معالم المجتمعات وأحوالها و مختلفـات سـير الأمـم والـشعوب بعـد أن 

لثانيـة عـشرة مـن عمـره سـار بـه أبـو  اF ولمـا بلـغ النبـي "عني في تربيته الجسدية 

 إلى الشام ليوقفه على أحوال الأمـم المختلفـة، والأقطـار النائيـة المغـايرة Aطالب 

 وأن كان في غنية عن هذا بـما Fلإقليم قطره، تلك أصول التربية والتعليم والنبي 

 A، فهـو )١(" أراد القيـام بواجـب التربيـةAطالب أتاه االله من فضله، غير أن أبا 

عنــي بــذلك عنايــة أن المتتبــع لهــا بــشكل خــاص يجــد انــه يــسعى لــصنع شخــصية 

 العمل مـع F أن يعرض على النبي Aمضمونة النتائج وهو ما جعل أبو طالب 

السيدة خديجة بنت خويلد مستغلا بذلك موقعه الاجتماعي ودوره الـذي لا يخفـى 

ّ يجـد منهـا إلا  فعرض عليها فكرته وغايته، فلـم"على معظم بطون قريش وسادتها 

ثم صبت الأمـوال بـين يديـه وتركـت الخيـار لـه .الترحيب الحار والتقدير والإكبار

. فيأخذ ما يشاء من غير حـساب كرامـة للـزعيم الهاشـمي وتقـديرا لمحمـد العظـيم

فتناول قدرا معينا وشكرها على شعورها الطيب نحوه ونحو ابـن أخيـه، ثـم خـرج 

 به من الحفاوة والتكريم، بعد أن طلبـت اليـه ان من عندها مودعا بمثل ما استقبلته

يعلمها بساعة السفر لتجهز خادمهـا ميـسرة ليكـون بخدمـة النبـي مـصطحبا إيـاه، 

، ومن هذا نفهم أن السيدة خديجة بنت خويلـد )٢(".ليتولى إدارة شؤون ذهابا وإيابا

  ، بـل كـلAطالـب أبي وهي من تجار قريش لهـا كـل المعرفـة و الإحاطـة بشخـصية

 

                     

 .٢٨ ، صA طالبالسابق، شيخ الابطح أو أبو  )١(

 .٢٧ وبنوه، ص A طالبالمصدر السابق، أبو  )٢(
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الثقة بما يقدمه لها من عرض في تجارتها وهو ما جعلها تلتفت وتتنبه لهذه الشخصية أي 

 وهي بذلك تجده الحكيم الـذي A الذي تجد فيه تربية أبي طالب Fشخصية النبي 

 لأنـه Fيمكن أن تلجئ اليه لتعبر عما بداخلها من أعجاب في شخصية النبـي محمـد 

َّامة وإن امـرأه مثـل خديجـة تملـك هـذه الأمـلاك يعمل على تأسيس ونشر ثقافـة الاسـتق

 درسـا يمكـن ان يؤسـس عليـه Aطالـب وهذه التجارة تختار شابا لأخلاقه يجده أبـو 

منهجا ثابتا في ما يجب أن يكون عليه الاختيار والزواج في المجتمع الذي تسوده المصالح 

ة التـي تـنص عـلى والمطامع والتقارب الطبقي، ومع وجود الأعراف والقواعد المجتمعيـ

أن الرجل هو من يختار ويتقدم لخطوبـة المـرأة نجـد هـذه القواعـد لم تقـف أمـام فكـر أبي 

 لما يراه مناسبا وصحيحا ومتماشيا مـع الحـق فرحـب بفكـرة الـسيدة خديجـة Aطالب  

اهتدت إلى حل تحطم به هذه العادة، دون أن يشعر أحـد بأنهـا قـد تخطـت سـور "بعد أن 

َنفيــسة بنــت منيــه(فدســت للرســول . وروثــةهــذه التقاليــد الم أي [لتطارحــه الحــديث ) ُ

فلعلها تعود إليها بما يطمئن منها الـضمير، . وتلقي في سمعه رغبة خديجة إليه] Fالنبي

 ونفيـسة، Fلم يكد الحديث من الحوار، الـذي دار بـين الرسـول . ويزيل هذا الكابوس

وحتـى ... ا بالرسـالة الناجحـة يشارف النهاية، حتـى خطـت نفيـسة لخديجـة تلقـي أليهـ

ويعقـد ... ، يثلج منه الضمير، بهذا النبـأ الـضحوكAطالب اندفع الرسول، لعمه أبي 

ومحمد من قـد عـرفتم : ... حفل الزواج فيقوم أمام قريش وسيد العرب يوم ذاك ويقول

 .)١(".... "كـذا"قـد خطـب خديجـة بنـت خويلـد، وبـذل لهـا مـن آجلـة وعاجلـه.قرابته

                     

 .١٢٧-١٢٦ش، ص مؤمن قريA طالبعبد االله، أبو  المصدر السابق، الخنزيزي، )١(
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 قبــل البعثــة مــع أبنــاء المجتمــع مــن قرابتــه A الاجتماعــي لأبي طالــب فالتعامــل

وغيرهم، هو تعامل جوهري وأنساني لم يخضع به إلى القواعد والى الأعراف التي 

الأهداف العليا للقيمة البشرية وهو ما يفسر طبيعـة فكـر تعارض القيم السامية و

وتوجه هذه الشخصية التي تحاول تعزيز وترسيخ كل ما يكفل الكرامة الإنسانية 

 . وحفظها

 





 

 

 

 

 

 

  المبحث الثاني

 :F بعد بعثة النبي Aطالب الدور الاجتماعي لأبي 

 عميقـا في تغيـير  النبويـة حـدثا مهـما مـن الإحـداث التاريخيـة ومنعطفـاةتعد البعث

الأحوال البشرية، على مستوى الفـرد والجماعـة، وهـذا التغيـير لم يـشمل شـبه الجزيـرة 

العربية فحسب بل تعدى إلى أبعد من ذلك وهو ما يفسر قوة الانقلاب ومـدى تـأثيره 

على ما يسود المجتمعات من أعراف وتقاليـد وأنظمـة حاكمـة لهـا قدسـيتها عنـد أبنـاء 

 نريد ان نسهب في بيان طبيعة المجتمع القريشي وما تحكمه من قواعد المجتمع و هنا لا

جزئية وعامه ومدى صحتها وقبولها أو عدم صحتها بقدر ما نريد بيـان أن مـا يمـر بـه 

المجتمع القريشي من تغييرات ليس سهلا عليها وأيـضا لـيس مـن الـسهل القبـول بهـا 

ذا التغيـير فهـذه المرحلـة مرحلـة وهذا ما يجعلها أن تفعل ما يمكن من أجل مواجهة ه

صعبه على بطون قريش وسـادتها مـن جهـة وعـلى صـاحب الـدعوة الجديـدة والفكـر 

   مـن الطـرفين لم يعـد A من جهة أخرى، فموقف أبي طالـب Fالجديد النبي محمد 
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موقفا منحازا ولا خاذلا في نفس الوقت وهو ما يفسر الدقة والـذكاء الاجتماعـي الـذي 

 مجـيء قـريش وشـاكيتهم " في تلكم المرحلة وهذا ما نجـده عنـدAطالب تعامل به أبو 

أن ابن أخيك قد سب آلهتنـا، وعـاب  طالبْإذ قالوا يا أبا .. ابن أخيه Aطالب عند أبي 

 ثـم أن أبـا )١(فأما ان تكفه عنا، وأما ان تخلي بيننا وبينـه. ديننا وسفه أحلامنا، وضلل أرائنا

لـو ضـعوا :  هـولاء يزعمـون أنـك تـؤذيهم، فقـالأن بنـي عمـك:  قال للنبيAطالب 

الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن اترك هذا الأمر حتى يظهـره االله أو اهلـك فيـه 

 يـا ابـن أخـي قـل مـا Aطالـب  أبـو  باكيـا، فقـالFما تركته، ثـم اسـتعبر رسـول االله 

، )٢("...أخـي قـطواالله ما كذب ابـن : أحببت، فو االله لا أسلمنك لهم ابدأ وقال لقريش 

ٍوهذا التعامل جعل قريش أمام موقف محير من أبي  ّ  لا يعرفوا موقفه من ابـن Aطالب ٍ

 مـن Aطالب أخيه سواء انه الحامي له والمدافع عنه، هذا ما جعل قريش تتردد على أبي 

 لأنهم لا يريدوا حربا معه لأنهم يعرفونه ويعرفـون Fاجل استمالته أو أبعاده عن النبي 

ه وقيادته لبني هاشم وعبد المطلب، وهذا ما جعلهم يفكـرون بـأكثر مـن طريقـة شجاعت

   ولمـا" )٣( فعـلا بعـد وفاتـه بعيدا عن مواجهته وهو مـا حـدثFللخلاص من النبي 
                     

 -، بـيروت١ عـم النبـي، دار الكتـاب العـربي، طA طالـب أبي ، محمد، ديـوانينجالتو )١(

 .١٠، ص ١٩٩٤لنان، 

، شعبة أحياء الـتراث ٢العسكري، نجم الدين الشريف، محمد وعلي وبنوه الأوصياء، ج )٢(

 . ١٥٩، ص ٢٠١٥ العراق، -والتحقيق في العتبة العلوية المقدسة، النجف الاشرف

، تحقيـق محمـد حـسين A طالـبالبرزنجي، محمد بن رسول، بغية الطالـب في أيـمان أبي  )٣(

 .٢٠١٧ العراق، –، كربلاء ١العطار، موسوعة نهج البلاغة في نهج البلاغة، ط
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 قد أبى خذلان ابـن أخيـه، وانـه لا يـسلمه إلـيهم Aطالب عرفت قريش ان أبا 

مارة بـن الوليـد المخزومـي، ورأوا الجماعة على مفارقتهم وعداوتهم مـشوا اليـه بعـ

يا أبا طالب هذا عماره أبن الوليد أبهى فتـى في : وكان أجمل فتى في قريش، فقالوا 

ًقريش وأجمله، فخذه أليك فأتخذه ولدا فهو لك، وأسلم لنا هذا ابن أخيك الـذي 

قد خالف دينك ودين أبائك وفرق جماعة قومك لنقتله، فـإنما هـو رجـل برجـل، 

واالله ما أنصفتموني تعطـوني ابـنكم أغـذوه لكـم وأعطـيكم : Aطالب فقال أبو 

أبني تقتلونه، هذا واالله ما لا يكون أبدا، فقال له المطعم بن عدي بن نوفـل وكـان 

طالب ما أراك تريد ان تقبل من قومك شيئا، لعمري  أبا له صديقا مصافيا واالله يا

واالله مـا : Aطالب  قد جهدوا في التخلص مما تكره وأراك لا تنصفهم، فقال أبو

أنصفوني ولا أنصفتني ولكنـك قـد أجمعـت عـلى خـذلاني ومظـاهرة القـوم عـلي، 

 A، فمن محاسن هذا التعامل الذي تعامل به أبو طالب)١("...فأصنع ما بدا لك 

 مع قريش جعلها لا تفكر بإيذائه في بداية الدعوة وان تعاملهـا أو أظهـار اسـتنكارها

 أنما هو بطريقة غير مباشرة وغـير صريحـة وهـذا مـا Fورفضها لما يقوم به النبي 

يجعل الاعتداءات في بداية الدعوة هي اعتـداءات فرديـة أو تـشويه صـورته أمـام 

  عبـد المطلـب بعـد  ولحمايته وكانت رياسة قريشAطالب رعاية لأبي "المجتمع 
 

                     

، Aالنقدي، الشيخ جعفر بـن محمـد، مواهـب الواهـب في فـضائل والـد أمـير المـؤمنين  )١(

 - بـيروت،لامينـي، شركـة ألكتبـي للطباعـة والنـشرتحقيق الدكتور الشيخ محمد هـادي ا

 .٢١٨ص  ،١٩٢٢لبنان،
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ــا Aطالــب لأبي  ــأن أب ــة، لعلمهــم ب ــه عنــدهم مقبول  فكــان أمــره نافــذا، وحمايت

 فـأنهم لا F على ملتهم وديـنهم، ولـو علمـوا أنـه أسـلم وتبـع النبـي Aطالب

يقبلون حمايته ونصره، بل كانوا يقاتلونه ويؤذونه ويفعلـون معـه مـن الأذى أكثـر 

فلهذا كان يظهر لهم أنه على دينهم وملتهم وانـه يـدفع ... ،Fمما يفعلونه بالنبي 

 يعتقــدون أنــه أنــما يحميــه  لأجــل القرابــة التــي بينــه وبينــه، وكــانواFعــن النبــي 

ــين  ــي كانــت مــشهورة ب ــة الت ــل للحمي ــدين، ب ــاع في ال ــة لا للإتب وينــصره للحمي

 للمـضايقة F، وهذا ما نجده في أكثر من موقف تعرض له النبي )١("...العرب

  في التعامـل واسـعة ورد الفعـلAطالـب  أبيوالأذى من قـريش، إذ كانـت مـساحة 

ًصارحه بعداوتها له لأنه كان صريحـا معهـم في مهما يكن فلا يجعل من قريش أن ت

موقفه إذا تعرض النبي إلى أي أذى منهم، وهذا ما يجعل الحق معه في الدفاع عـن 

 بل إلى علاقة القرابـة التـي Fأبن أخيه فهو لا يتطرق إلى الأمر الذي جاء به النبي 

ل االله،  فترة كانت قـريش تهـدد وتتوعـد باغتيـال رسـو"تربطه به وهذا ما حدث في

كانت ليلة الإسراء كما ينقل الـشيخ المفيـد في كتابـه [  مره Aطالب فقد أفتقده أبو 

Aطالب أيمان أبي 

على بحث عنه فلم يجده، فهجم الحزن في قلبه ودب الخوف  )٢( 

  حيــاة النبــي في جوانبــه فثــارت ثائرتــه فأرســل إلى فتيــان بنــي هاشــم عــشيرة
 

                     

، ٢، دار الأمام النووي، طA طالبدحلان، أحمد بني زيني، أسنى المطالب في نجاة أبي  )١(

 .٣٥ -٣٤،ص ٢٠٠٧عمان الأردن، 

، مهـر، تحقيـق مؤسـسة A طالـبالمفيد، محمد بن محمـد بـن الـنعمان الحـارثي، أيـمان أبي  )٢(

 .٢٣،ص ١٤١٣، ٢ثة، طالبع
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ت ثيابه سلاحا حاد الـشفرة وأمـرهم ان  وأمر كلا منهم أن يخبئ تحFالمصطفى

يقف كل واحد منهم عند زعيم من رجال قريش، والغاية واضحة فهم في انتظار 

 فأن رأى ما يسوئه في النبي فـان رؤوس هـولاء الكفـرة Aطالب إشارة من أبي 

 ويـشرق Aطالـب ويبـتهج وجـه أبي ...لن تكون إلا بجانبهم في لحظة واحـدة،

خيه سـالما مـن أي أذى وتهـدأ روعتـه ولكنـه لا يفـوت هـذه نورا عندما يجد ابن أ

يـا :  وصـاحF فاخذ بيد النبـي Fالفرصة ويستغلها ليبين لقريش وقوة النبي 

هل تدرون ما هممت بـه؟ وآمـر فتيانـه ان يكـشفوا عـن أسـلحتهم : معشر قريش

ففعلوا، فبان الانكسار في وجوههم الكالحة وكان أشـده وضـوحا عـلى وجـه أبي 

 ،)١("واالله لو قتلتموه ما بقيت لكم أحدا حتى نتفانى نحن وانـتم: ال لهمجهل وق

ً مع المجتمع القرشي تعاملا مبنيا على رد الفعل، وفي نفـس Aطالب فتعامل أبو  ّ ً

الوقت كان حريصا ان لا يخـرج بتعاملـه عـن عـلاج الموقـف ذاتـه والابتعـاد عـما 

حفظ تلـك المـساحة الـشفافة يخرجه من الموضوع الذي يتعامل معه محاولا بذلك 

 بــشكل دمــوي علمــت Fبينــه وبــين المجتمــع القريــشي، فالاعتــداء عــلى النبــي 

، Aطالـب  أن ذلك خطا احمر لا يمكـن الاقـتراب منـه مـع وجـود أبي "قريش 

فقد لجأت إلى أسلوب الإهانه لتحطم بذلك شخصية النبي فتثنيه عن أداء دعوته 

حر تارة والمجنون تـارة أخـرى، وهكـذا حتـى بهذه الطريقة، فكانوا يدعونه بالسا

 غائبا في Fوصلت القضية إلى نقطة أبلغ وتعدت اللسان، ومره كان رسول االله 

ملكوت االله وهو ينـاجي االله أثنـاء صـلاته وإذا بعبـد االله بـن الـزعبري يتقـدم آثـما 
                     

 .٢٧ طود الإيمان الراسخ، شبكة الفكر، ص A طالبحسن، فيصل، أبو  )١(
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وتوجيـه هـذه ... ويلقي بدم و فرث جـزوز ويلقيـه عـلى رسـول االله وهـو سـاجد

 Aطالـب أبي غـير عمـه Fله لها أبلغ الأذى في نفس رسول االله وليس للنبـي الإهانة 

يلجا اليه فيخبره بهذا المصاب الجلل، وقال النبي لعمـه أنـسبني مـن أنـا؟ ومـا ان 

واخذ أبن أخيـه وذهـب إلى .. بهذه النائبة حتى طاش غضبه Aطالب سمع أبو 

: وا الهروب فصاح بهـممه حتى أرادجمعهم وسيفه على عاتقه وما ان أحسوا بقدو

وهم يعرفون من هو أبـو ...فالصقوا بالأرض) واالله لئن قام رجل جللته بسيفي(

:  أذا غـضب لرسـول االله ويعرفونـه فكأنـه مـنهم والتفـت لأبـن أخيـهAطالـب 

وأدنـاه اليـه ... ؟ فـدل الرسـول عـلى أبـن الـزعبري...يأبني من الفاعل بـك هـذا

 القوم ولطخ به وجوههم ولحاهم وثيـابهم، فوجا أنفه، ثم مر بالدم و الفرث على

 لم Aطالب ، وأن أبا )١ ("...وأغلظ لهم القول وكال لهم الإهانة وعاد لابن أخيه

يقتصر في وقوفه مع الحق فقط مع ابـن أخيـه وهـو المعـروف بـذلك فنجـده أيـضا 

ًيقف مع غيره من المسلمين بصفته كارها للظلم مستنكرا ما يعرض الإنـسانية إلى 

 بوقوفه ومناصرته للحق أمام الباطل ولم يهن ويتـوان عنـد بهانه فهو لم يتذبذالا

عندما تعذب قـريش أبـا سـلمه بـن عبـد الأسـد "ما يستجير به أحد وهذا مافعله 

، Aطالـب أبي ..المخزومي لإسلامه لم يجد من يفزع اليه سوى الـركن الحـصين 

 فـأن )٢(.مـن بطـشهمفاستجار به ليمنعه من جبـابرة قـريش وقـد فعـل، وخلـصه 

 مع قـريش ومـع اخـتلاف المواقـف التـي حـدثت Aطالب الناظر في تعامل أبي 
                     

 .٦٩نفس المصدر،ص  )١(

 .٧١المصدر نفسه ص  )٢(
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، وكونه مصدر خطر يهدد نظـامهم أنهـم لم يـوقفهم محاربـة أبي Fبعد بعثة النبي 

 الخــوف منــه فقــط، وإنــما لحــاجتهم اليــه كونــه يمثــل مــرجعهم الــذي Aطالــب 

لات فوجـوده يمثـل بالنـسبة لهـم يلجئون اليه في الملمات وما يعترضهم من مـشك

 مـساومه مـن أجـل ان يتخلـصوا Aطالـب ًأمانا أيضا، لذا تجدهم يساومون أبا 

 أمـا أن يـسلمه إلـيهم أو يقـاطعونهم مقاطعـة وهـي أشـبه بوسـيلة Fمن النبـي 

 الــذي اتخــذ موقفــا واضــحا مــن الطــرفين وهــو عــدم Aطالــب ضــغط عــلى أبي 

 الذي ثبـت عنـدهم أنـه ملجـئهم Aلب طاالانحياز فهم لا يريدون خسارة أبي 

حتـى في أمـورهم المعنويـة والروحيــة كـما أنهـم لا ينكــرون أنـصافه لهـم في وضــع 

الحلول التي تنسجم مع المنطق والتي تقر بها عقولهم ومع مقاطعتهم لبني هاشـم 

وعبد المطلب تجده قريش ذلك الذي لم يتغير موقفه من أنصافهم وهـذا مـا ينقلـه 

 Fجمعت قريش في مكرهـا ان يقتلـون رسـول االله ...قال"ْاريخه إذ ابن كثير في ت

 عمــل القــوم، جمــع بنــي المطلــب وأمــرهم ان Aطالــب علانيــة، فلــما رأى أبــو 

فلما عرفت ...  شعبهم،وأمرهم ان يمنعوه ممن أرادوا قتلهFيدخلوا رسول االله 

كون  وأجمعـوا عـلى ذلـك، أجتمـع المـشرFقريش أن القوم قد منعوا رسول االله 

من قريش فأجمعوا أمرهم ان لا يجالسوهم، ولا يبـايعوهم، ولا يـدخلوا بيـوتهم، 

مــن خــلال [فلــما فعلــت قــريش ذلــك ...  للقتــل Fحتــى يــسلموا رســول االله 

، انحـازت بنـو هاشـم وبنـو المطلـب إلى )١ (]صحيفة كتبوها وختمت بثمانين خاتما
                     

–، قم ١، أمير قم، طA طالب أبي علي فخاربن معند، أيمان أبيالموسوي، شمس الدين  )١(

 .١٩٠، ص #١٤١٠إيران،
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 بنــي هاشــم أبــو ، فــدخلوا معــه في شــعبه، واجتمعــوا، وخــرج مــنAطالــب  أبي

فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا، حتى جهدوا لا ...بن عبد المطلب الى قريش		لهب

 قـد تعامـل مـع هـذا Aطالـب ، فنجد أبو )١("...يصل إلى أحد منهم شيء إلا سرا

 بـما حـدث للـصحيفة Fالموقف هو الأخر تعامل ذكي بعدما أخـبره النبـي محمـد 

موقعه من الطرفين بطريقة لا تثير عنـد الطـرف التي كتبوها لمقاطعتهم وحافظ على 

الأخر أي شك في انحيازه لابن أخيه آذ أخبرهم بدءا بأن ابن أخيـه لم يكـذب عليـه 

قط وأن كذب فهذا معناه انه يخرج من ولايته ويـسلمه ألـيهم وأن صـدق يتخلـون 

صر  في ذكره حـ–ابن سعد الواقدي في طبقاته "عن رأيهم في محاربته، وهو ما ذكره 

 لكفــار Aطالــب فقــال أبــو : -  وبنــي هاشــم في الــشعبFقــريش رســول االله 

ــريش ــبرني: ق ــد اخ ــي ق ــن أخ ــط - أن أب ــذبني ق ــلى : -  ولم يك ــلط ع ــد س ان االله ق

صحيفتكم الأرضة، فلحست كل ما كـان فيهـا مـن جـور أو ظلـم أو قطيعـة رحـم 

ن إكـم، ونـزعتم سـوء رأي..وبقي فيها كل ما ذكر به االله، فأن كان أبن أخـي صـادقا

 فهـو يـستخدم )٢ (.قالوا أنـصفتنا.فقتلتموه أو استحييتموه.. ليكمإكان كاذبا دفعته 

 . مع ضمان تهدئة الطرف الأخرF		وسائل الإقناع في الدفاع عن النبي

 بعـد البعثـة لم يتغـير ولم Aومن هذا نفهم ان الدور الاجتماعي لأبي طالـب 

مـع القريـشي فهـو ذلـك الحـامي يتذبذب مع اختلاف الظروف التي مـر بهـا المجت
                     

، ٢ حامي الرسول وعظيم الإسلام، شـبكة الفكـر، طA طالبأبو  خليل، محمد جواد، )١(

 .٣٤م، ص ٢٠٠٤

 .٣٤المصدر نفسه،  )٢(
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 والفاعل والمنصف والغير منحاز بالنسبة للمجتمع القريشي، Fوالكفيل للنبي 

وهذا مـا جعلـه يلعـب دورا مهـما ليكـون الوسـيط الـذي يلجـئ اليـه الطـرفين في 

تسوية ما يحدث بينهما، وما يمكن أن يظهر لنا من خـلال هـذه المواقـف المختلفـة 

 وحمايته بعيدا عن F في حرصه على النبي محمد Aالب التي تعامل معها أبو ط

 عن خطه المعروف عند المجتمع القريشي هو بمثابة التقرير Aطالب خروج أبي 

 ومـا Fالواضح الذي يفسر مقبوليته وعدم اعتراضه على ما جاء به النبي محمـد 

يـنهما نما هو لدفع الخطر وأبعـاد الحـرب المبـاشرة بإموقفه من قريش بهذه الطريقة 

ليأخذ النبي المساحة الزمنية الكافية لتبليغ ما جاء به لاسيما وان ما جـاء بـه النبـي 

 وأفكــاره ومنطقــه وتعاملاتــه Aطالــب لا يختلــف ولا يتعــارض مــع توجــه أبي 

 .المختلفة التي ثبتت أنه الممهد لهذه الدعوة الإسلامية الخالدة





 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 قبـل Aالدور الاجتماعـي لأبي طالـب بعد أن استعرضنا ما يكشف لنا عن 

 :طرحها على شكل نقاط متتالية  ننأالبعثة وبعدها توصلنا إلى أمور يمكن 

 مـن خـلال تعاملـه مـع A الدور الاجتماعي الذي مارسه أبو طالب نّإ-١

 .أهله ومجتمعه هو تعامل ينسجم مع العقل والمنطق والفطرة الإنسانية

تذبذب ولم يتغير وهـو ثابـت نـسبيا  لم يAالدور الاجتماعي لأبي طالب -٢

 .قبل البعثة وبعدها فهو ذلك الرجل المحب للإنسانية والخير والأمان والسلام 

 أبـا  والمجتمع القرشي نجدFمع اختلاف الذي حدث بين دعوة النبي -٣

 هو ذلك الرجل الذي لم يختلف في عظمة مكانته وموقعـه الاجتماعـي Aطالب 

 عظمــة شخــصيته ومــدى الــذكاء الــذي جــسده بالنــسبة للطــرفين وهــو مــا يفــسر

 .بتعامله

عــدم الانحيــاز لقــريش ووقوفــه موقــف الوســيط بينهــا وبــين النبــي -٤
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 بمثابـة التقريـر الـذي يظهـر F مع حفظه وولائه ودفاعـه عـن النبـي F	محمد

 .مقبوليته لدعوة النبي التي تخلف عنها أبي لهب وغيره

 في تربيته للنبي وإعـداده  الذي ظهرA الدور الاجتماعي لأبي طالب نّإ-٥

ومدى توافق تعامله مع معطيات الدعوة الإسلامية يجعلنا نأخذ بمقبولية الطرح 

 .الذي يؤمن بأنه الممهد لتلك الدعوة

 من مبـادرات فقهيـه واجتماعيـة وإنـسانية هـي Aطالب ان ما قدمه أبو -٦

ا بمنزلة التصريح الواضح الذي يكشف لنا عن توجـه هـذه الشخـصية وطبيعتهـ

 .ومكامنها التي لا يحتاج معها إلى تصريح في الوقوف مع طرف معين



 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

، تحقيـق  Aطالـب  بغيـة الطالـب في أيـمان أبيالبرزنجي، محمد بن رسـول، -١

 –، كـربلاء ١محمد حسين العطار، موسوعة نهج البلاغة في نهج البلاغة، ط

 .٢٠١٧العراق، 

، ١، دار الكتاب العـربي، طعم النبي Aطالب أبي ديوان ، محمد، ي التو نج-٢

 .١٩٩٤ لنان، -بيروت

 .ت.، شبكة الفكر، دطود الإيمان الراسخ Aطالب أبو حسن، فيصل، -٣

، شـبكة  حامي الرسـول وعظـيم الإسـلامAطالب أبو خليل، محمد جواد،-٤

 .م٢٠٠٤، ٢الفكر، ط

 .١٤٤٢، دار الغدير، قم  مؤمن قريشAطالب أبو الخنيزي، عبد االله، -٥

، دار الأمـام  Aطالـب أبي أسنى المطالب في نجـاة  أحمد بني زيني، دحلان،-٦
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 .٢٠٠٧، عمان الأردن، ٢النووي، ط

، دار الزهـراء للطباعـة والنـشر  كفيل الرسولAطالب  أبو سعيد، عسيلي،-٧

 .١٩٨٦لبنان، –، بيروت ١والتوزيع، ط

، ١، دار الارقـم، طAطالب أبو شيخ الابطح أو شرف الدين، محمد علي، -٨

 .م ١٩٨٧لبنان، -صور

ـــضى، -٩ ـــر مرت ـــاملي، جعف ـــة الع ـــب أبي ظلام ـــلامي  Aطال ـــز الإس ، المرك

  .#١٤٢١للدراسات، بيروت لبنان، 

، شـعبة ٢، جمحمد وعلي وبنـوه الأوصـياءالعسكري، نجم الدين الشريف، -١٠

ــف الاشرف ــة، النج ــة المقدس ــة العلوي ــق في العتب ــتراث والتحقي ــاء ال  -أحي

 . ٢٠١٥العراق، 

، مطبعـة الآداب في  وبنـوهAطالـب أبو  علي ال سيد علي، علي خان، محمد-١١

 .١٩٦٩، ١النجف الاشرف، ط

، مهر، تحقيـق Aطالب أيمان أبي المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ألحارثي، -١٢

 .١٤١٣، ٢مؤسسة البعثة، ط

، تحقيـق Aطالـب أبي ديوان شـيخ الابـاطح  المهزمي، أبو هفان عبد أحمد، -١٣

 .، قم المقدسة ١هضة، طمحمد باقر المحمودي الن

–، ترجمة كمال السيد، قـم  الرسول ناصرAطالب  أبو مؤسسة أنصاريان،-١٤

 .ت. ايران، د
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، أمـير Aطالـب  أبيأيـمان  علي فخاربن معنـد، أبيالموسوي، شمس الدين -١٥

 .١٩٠، ص #١٤١٠إيران،–، قم ١قم، ط

مواهــب الواهـب في فــضائل والـد امــير  النقـدي، الــشيخ جعفـر بــن محمـد، -١٦

 ، تحقيق الدكتور الـشيخ محمـد هـادي الامينـي، شركـة ألكتبـي Aؤمنين الم

 .١٩٢٢ لبنان، -للطباعة والنشر، بيروت
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